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وحدة

نھدف من خلال ھذا الدرس إلى تعریف الطالب بـ:
تعریف البحث الوصفي.�. 
خطواتھ.�. 

أنماط البحوث الوصفیة.�. 
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مقدمة

یعتبر المنھج الوصفي من أكثر مناھج البحث استخداما وخاصة في مجال البحوث التربویة والنفسیة والاجتماعیة والریاضیة، ویھتم البحث الوصفي
بجمع أوصاف دقیقة علمیة للظاھرات المدروسة، ووصف الوضع الراھن وتفسیره، وكذلك تحدید الممارسات الشائعة والتعرف على الآراء والمعتقدات

والاتجاھات عند الأفراد والجماعات، وطرائقھا في الشعر والتطور، كما یھدف أیضاً إلى دراسة العلاقات القائمة بین الظواھر المختلفة.
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Iالمنھج الوصفي

1. تعریفھ:
البحث الوصفي ھو البحث الذي یحاول الإجابة على السؤال الأساسي في العلم ماذا؟ أي ما ھي طبیعة الظاھرة موضوع البحث، ویتطلب ذلك تحلیل
الظاھرة والتعرف على العلاقات بین مكوناتھا، والآراء حولھا والاتجاھات نحوھا ، كذلك العملیات التي تتضمنھا والآثار المترتبة علیھا. ولا یقتصر
البحث الوصفي على جمع البیانات وتبویبھا ، وإنما یمتد إلى ما ھو أبعد من ذلك لأنھ یتضمن قدراً من التفسیر لھذه البیانات، لذلك یجب على الباحث
تصنیف البیانات والحقائق وتحلیلھا تحلیلاً دقیقاً كافیاً، ثم الوصول إلى تعمیمات بشأن الظاھرة موضوع الدراسة، وتعتبر الملاحظة العلمیة المنظمة
ً للحصول على المعلومات والبیانات الخاصة بالدراسات الوصفیة التي تتصل بالسلوك، وتشتمل كل الطرق العلمیة على الملاحظة ً خصبا موردا
والوصف، وفي ھذا المنھج یھتم الباحث بدراسة الوضع الحالي للظاھرة، ومن اللازم أن تتوفر لدیھ أوصاف دقیقة عن الظاھرة التي پدرسھا، أي
البحث عن أوصاف دقیقة للأنشطة والأشیاء والعملیات والأشخاص، والباحث یصور الوضع الراھن ویحدد في بعض الأحیان العلاقات التي توجد

بین الظواھر أو الاتجاھات عند الأفراد والجماعات وأسلوب تطورھا ونموھا. ومن حین لأخر یحاول وضع تنبؤات عن الأحداث المقبلة .

2. خطوات المنھج الوصفي:

لا تختلف الخطوات المتبعة في المنھج الوصفي عن خطوات المنھج العلمي والمتمثلة في (الشعور بالمشكلة وتحدیدھا، جمع المعلومات المتعلقة
بالمشكلة، وضع الفروض العلمیة، اختبار صحة الفروض، تفسیر النتائج، تعمیم النتائج)، ویجب على الباحثین تطبیق خطوات الطریقة العلمیة في

ضوء طبیعة نمط الدراسة الوصفیة.
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II:أنماط البحوث الوصفیة

لا یوجد اتفاق بین الكتاب حول تصنیف محدد للدراسات الوصفیة، وھناك أنماط كثیرة مختلفة لھا وتصنیفھا لیس سھلا، وسوف نتناول التصنیف
الأكثر شیوعا وھو:

الدراسات المسحیة.
دراسات العلاقات المتبادلة.

الدراسات التطوریة.

1. أولا: الدراسات المسحیة:
یستخدم مصطلح المسح بھدف التعبیر والدلالة على الرؤیة الواعیة أو الملاحظة الھادفة للأشیاء.

وتھتم الدراسات المسحیة بدراسة الوضع الراھن، حیث یھتم الباحث بملاحظة الظاھرة وجمع المعلومات عنھا في الحالة التي علیھا وقت دراستھا،
یقوم الباحثین بجمع أوصاف دقیقة مفصلة عن الظواھر المدروسة بھدف استخدامھا في التعرف على الأوضاع الراھنة، أو لتحسین الأوضاع
الاجتماعیة والتربویة والنفسیة والریاضیة والاقتصادیة، وغیرھا أو كشف الوضع القائم وتحدید كفاءتھ عن طریق مقارنتھ بمستویات أو معاییر أو

محكات تم اختیارھا وإعدادھا.

والدراسة المسحیة قد تكون دراسة شاملة مستعرضة لعدد كبیر من الحالات أو دراسة لعدد محدود من مجتمع البحث یتم اختیاره بدقة بحیث تتوفر
فیھ خصائص المجتمع الأصلي، وقد یقوم الباحث باختبار عدد كبیر أو صغیر من العوامل لدراستھا ویتوقف ذلك على طبیعة الظاھرة المراد

دراستھا من حیث مجالھا وعمقھا،ومن أنواع الدراسات المسحیة ما یلي:
المسـح المدرسي.

المسح الاجتماعي.

تحلیل العمل.
تحلیل الوثائق (تحلیل المحتوى أو المضمون).

ویجب أن نلفت نظر الباحثین إلى أنھ لا یوجد حدا فاصلا بین ھذه الأنواع من الدراسات ، حیث أن بعض المشكلات تمتد لتشتمل أكثر من نوع
واحد، وفیما یلي سنقدم شرحاً مختصراً لكل من ھذه الأنواع. 1/المسح المدرسي: كثیراً ما تقوم المؤسسات التربویة بإجراء دراسات مسحیة بھدف
التقویم الداخلي والخارجي لبرامجھا التعلیمیة أو بعض جوانبھا، وإلى وضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة العملیة التربویة وفاعلیتھا، وذلك عن طریق
جمع والمعلومات المتعلقة بالبیئة المدرسیة من خلال الملاحظات والمقابلات والاختبارات والاستفتاءات ومقاییس التقدیر وبطاقات الدرجات وغیر
ذلك الطرق المستخدمة في جمع البیانات، والمسح المدرسي یساھم في التعرف على الممارسات التربویة والتعلیمیة والإداریة والمالیة والمناھج
الدراسیة السائدة في مدارسنا مما یجعلنا على درایة كاملة بكل ما یتعلق بالبیئة المدرسیة من عوامل تؤثر فیھا الأمر الذي یساعدنا على وضع

الحلول المناسبة للنھوض بالعملیة التعلیمیة في ضوء النتائج التي تم الوصول إلیھا، ویتناول المسح المدرسي الموضوعات التالیة:

المناخ التعلیمي، خصائص المعلمین، خصائص التلامیذ، المناھج المدرسیة.
المناخ التعلیمي: تتناول بعض الدراسات المسحیة المدرسیة العوامل الإداریة والاجتماعیة والقانونیة والمادیة للتعلیم، فھي تبحث في تشكیل الھیئات
واللجان التربویة ومسؤولیاتھا وسلطاتھا وعلاقاتھا المتبادلة ومصادر التمویل وتكلفة التلمیذ والتجھیزات وإمكانات المكتبة والمعامل والوسائل

التعلیمیة والملاعب والأدوات الریاضیة والتھویة والإضاءة وعوامل الأمن والسلامة، وغیر ذلك من مختلف العوامل المرتبطة بفاعلیة تعلم التلمیذ.

ً ھاماً وأساسیا في العملیة التعلیمیة، لذا نجد أن ھناك العدید من الباحثین یقومون بإجراء دراسات مسحیة خصائص المعلمین: یلعب المعلمین دورا
عن خصائص المعلمین مثل الدراسات المسحیة لسلوك المعلمین في الفصل المدرسي، مؤھلاتھم، سماتھم الشخصیة، كفایتھم المھنیة، خلفیتھم
الاجتماعیة والثقافیة، واتجاھاتھم، وقدراتھم، ومسئولیاتھم، وسلطاتھم، والتفاعلات الدینامیة بین المدرسین ، ورضائھم عن العمل، كما تھتم دراسات
أخرى بتناول العلاقة بین سلوك المعلمین وتعلم التلامیذ وتقوم ھذه الدراسات على افتراض أن خصائص معینة لسلوك المدرس تساعد التلامیذ على

التعلم .

خصائص التلامیذ: یعتبر التلمیذ محور العملیة التعلیمیة، لذا نجد أن ھناك اھتمام من الباحثین في مجال التربیة باختیار بعض الموضوعات المتعلقة
بخصائص التلامیذ ومن أمثلة تلك الدراسات: الدراسات المسحیة للأنماط السلوكیة التلامیذ داخل الفصل الدراسي، ومع الزملاء، وفي المنزل، وفي
المجتمع وفي الملعب، كذلك دراسة میول التلامیذ وقدراتھم واتجاھاتھم وذكائھم واستعداداتھم ومھاراتھم وتحصیلھم الدراسي، وعاداتھم الصحیة،

وأنشطة وقت الفراغ، كما تتناول بعض " الدراسات حالات الجناح من التلامیذ، ودراسة الأنماط السلوكیة للتلامیذ المعاقین.
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المناھج الدراسیة: تتناول بعض الدراسات المسحیة المدرسیة المناھج الدراسیة بالبحث والدراسة مثل إجراء دراسات تتعلق بمحتوى المناھج،
ومحتوى الكتب الدراسیة، والوقت المخصص للأنشطة، وطبیعة الخدمات المدرسیة وعددھا كخدمات المكتبة والتوجیھ والبحث. كذلك تتناول تلك

الدراسات المواد التعلیمیة من حیث طبیعتھا ومقدارھا.
المسح الاجتماعي: یعتبر المسح الاجتماعي أحد أنماط المنھج الوصفي، ویستھدف دراسة الظروف الاجتماعیة التي تؤثر في مجتمع ما، بغرض
الحصول على بیانات ومعلومات یمكن الاستفادة منھا في وضع وتنفیذ برنامج للإصلاح الاجتماعي، والمسح الاجتماعي عبارة عن محاولة علمیة
منظمة لوصف وتحلیل وتفسیر الوضع الراھن لجماعة أو نظام ما أو بیئة معینة، وتعتبر الدراسات المسحیة الاجتماعیة ذات فائدة كبیرة، فعن
طریق الحقائق التي یجمعھا الباحث عن الظاھرة وتحلیلھا وتفسیرھا یمكن الوصول إلى تعمیمات بشأنھا، كما أنھ یستفاد منھا في عملیات التخطیط
القومي ودراسة المشكلات الاجتماعیة القائمة وتحدید مدى تأثیرھا على المجتمع، وكذلك تقدیر الموارد والإمكانیات المتوفرة والتي یمكن استخدامھا
لعلاج المشكلات ثم وضع الحلول المناسبة لھا، بالإضافة إلى ذلك فإنھ یستفاد من المسح الاجتماعي في قیاس اتجاھات الرأي العام نحو مختلف
الموضوعات المتعلقة بالمجالات التربویة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة وغیر ذلك من مجالات الحیاة المختلفة، وعلى الرغم من فائدة
الدراسات المسحیة، إلا أن المسح الاجتماعي لھ حدود، وجب على الباحث مراعاة ذلك ، فالمسح الاجتماعي یرتكز على دراسة الحاضر وبالتالي
فإنھ لا یصلح للدراسات التطوریة التي تعتمد على الربط بین الماضي والحاضر، كما أن أھمیة المسح تتوقف على عدد أفراد العینة، فإذا كان العدد
قلیل فإن نتائج المسح لا یمكن الاعتماد علیھا لأنھا تعطى صورة غیر كاملة عن الجماعة أو الظاھرة المراد دراستھا، ولذلك یجب على الباحث

اختیار عینة كبیرة الحجم حتى یمكن إصدار تعمیمات على مجتمع البحث.
تصنیف دراسات المسح الاجتماعي:

ھناك العدید من التصنیفات الخاصة بدراسات المسح الاجتماعي منھا:
التصنیف في ضوء الھدف من البحث.

التصنیف في ضوء مجتمع البحث.

التصنیف في ضوء الفترة التي تجمع فیھا البیانات.
التصنیف في ضوء الھدف من البحث.

التصنیف في ضوء الھدف من البحث: یمكن تقسیم الدراسات المسحیة الاجتماعیة في ضوء الھدف من البحث قسمین ھما:
الدراسات المسحیة العامة: والتي تتناول عدة جوانب من الحیاة الاجتماعیة مثل دراسة الحالة الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة لمجتمع ما .

الدراسات المسحیة الخاصة: والتي تتناول جانب خاص محدد من الحیاة الاجتماعیة كالتعلیم أو الصحة أو الاقتصاد في مجتمع ما.
التصنیف في ضوء مجتمع البحث: یمكن تصنیف البحوث في ضوء المجتمع الذي سیطبق علیھ البحث إلى ما یلي :

المسح الشامل: وھو الذي یتم فیھ دراسة جمیع مفردات المجتمع ، وھذا النوع یحتاج إلى إمكانیات وتكالیف كثیرة وإلى وقت طویل.
مسح العینة: وھو الذي تتم فیھ دراسة بعض مفردات المجتمع ویراعى في اختیارھا أن تتوفر فیھا جمیع خصائص مجتمع البحث حتى یمكن تعمیم

النتائج على باقي أفراد المجتمع.
التصنیف في ضوء الفترة التي تجمع فیھا البیانات: تصنف دراسات المسح الاجتماعي في ضوء الفترة التي تجمع فیھا البیانات إلى:

جمع البیانات قبل البدء في البرامج المختلفة (المسح القبلي).
جمع البیانات أثناء تنفیذ البرامج (المسح الدورى).

جمع البیانات بعد تنفیذ البرامج (المسح البعدى).

موضوعات المسح الاجتماعي: تتعدد موضوعات المسح الاجتماعي لتشمل معظم الظواھر والمشكلات الاجتماعیة ونذكر منھا ما یلي
دراسة الخصائص الدیمجرافیة أي السكانیة لمجتمع ما

دراسة الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة والدینیة والریاضیة والثقافیة والسیاسیة لمجتمع ما.

دراسة اتجاھات الأفراد ودوافع سلوكھم .
تحلیل العمل:

ویتم عن طریق دراسة الأوضاع الإداریة والتنظیمیة والتعلیمیة والصحیة وغیرھا، وفیھ نجمع البیانات والمعلومات عن أنشطة وواجبات
ومسؤولیات العاملین، كذلك وضعھم وعلاقاتھم داخل الھیكل التنظیمي للعمل، وظروف عملھم، وطبیعة التسھیلات المتاحة لھم، وأیضا التعرف
على خبرات العاملین ومھاراتھم وعاداتھم وسماتھم الشخصیة، وتساعد البیانات المتجمعة عن طریق تحلیل العمل الباحثین في التعرف على
ممارسات وظروف العمل الراھنة والسمات الشخصیة التي یتمیز بھا العاملون في الوظائف المختلفة. إن الدراسة التحلیلیة لمكونات العمل تساھم في
الكشف عن نواحي الضعف في إجراءات العمل الحالیة، ووضع تصنیف متجانس للأعمال المتشابھة، وتحدید. المرتبات في ضوء المھارة
والمسؤولیة التي تتطلبھا طبیعة العمل، وتحدید الكفاءات المطلوبة لشغل وظیفة ما، كذلك تساعد في اتخاذ القرارات فیما یتعلق بنقل العاملین أو إعادة

تدریبھم.

إن الباحثین في مجال دراسات تحلیل العمل یستخدمون العدید من الأسالیب لجمع البیانات الخاصة بدراساتھم مثل إجراء مقابلات العاملین وسؤالھم
للتعرف على واجباتھم ومسئولیاتھم، والقیام بملاحظات شخصیة لتحدید المتطلبات الخاصة بالوظائف المختلفة، وكذلك قد یستخدم الباحث بعض

الوثائق مثل التشریعات والقوانین أو اللوائح المختلفة للحصول على بیانات تتعلق بواجبات العاملین في وظیفة ما وسلطاتھم ومسئولیاتھم وحقوقھم.

أنماط البحوث الوصفیة:
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تحلیل الوثائق(تحلیل المحتوى أو المضمون): یرتبط تحلیل الوثائق أي تحلیل ما تحتویھ من بیانات ومعلومات بالمنھج التاریخي، إلا أن البحوث
التاریخیة تھتم بدراسة الأحداث الماضیة، أما استخدام تحلیل الوثائق في البحوث الوصفیة یھتم بدراسة الوضع الراھن.

وھناك جدل قائم حول الاستخدام المنھجي لطریقة تحلیل المضمون في المؤلفات الأجنبیة والعربیة، فدائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة ترى
أن تحلیل المضمون ھو أحد المناھج المستخدمة في دراسة وسائل الاتصال المكتوبة أو المسموعة بوضع خطة منظمة تبدأ باختیار عینة من المادة
محل التحلیل وتعدیلھا وتحلیلھا كما وكیفا، ویتفق مع ھذا التعریف تعریف "جوزیف ونر"، و"جون باوزر"، باعتبار أن تحلیل المضمون ھو منھج

لدراسة محتوى المواد المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة.
وفي المقابل ھناك من العلماء من یرى أن تحلیل المضمون یمثل أسلوبا لمعرفة الوصف الكمي والكیفي لمواد الاتصال، ولكنھ یضیف أنھ یعد أداة
للملاحظة والتحلیل في نفس الوقت. وھناك اتجاه ثالث یمثلھ "بیرنارد بیرسون" ومعھ "ریشارد بد" أن تحلیل المضمون أداة ویرجع ذلك إلى عدم
وجود نظریة كمیة عامة في مجال الاتصال مما ینفـد تحلیل المضمون وظیفتھ كمنھج ویفقده أیضا قدرتھ على التنبؤ لأن الإطار الذي یمكن أن یرجع

إلیھ الباحث محدود، مما یؤدي إلى اختلاف طبیعة التحلیل حسب المادة المتاحة.

وقد انعكس ھذا الفھم لتحلیل المضمون من الناحیة المنھجیة متخـذا نفـس السیاق في أداء الدارسین، وقد استخدم محمد على محمد مصطلح تحلیل
المضمون للإشارة إلى نماذج متفرقة من الأسالیب البحثیة تركز على إجراء عملیة وصـف كمي مـنـظم وموضوعي لبعض أنماط الاتصال من
خطابات، ورسائل، وكتب، ومحادثات، وبرامج التلیفزیون وبرامج الإذاعة، والعروض المسرحیة، والقصص والروایات والحكایات الشعبیة،
والرسم وغیرھا، وأنھا تسعى من خلال خطة معینة منظمة لتحلیـل البیانات ووضعھا وتصنیفھا والتعبیر عنھا كمیا وكیفیا من أجل قیاس المفاھیم

المدروسة وفحص العلاقات المتبادلة بینھا.
وبغض النظر عن الخلاف المنھجي حول اعتبار تحلیل المضمون منھجا أو أسلوبا أو أداه فإن ما نأخذ بھ ھنا ھو اصطلاح "الطریقة" لأنھ الاتجاه
الغالـب بـیـن العلمـاء، وننتقل إلى أسلوب المعالجة المنھجیة بطریقة تحلیل المضمون لمادة الاتصال محل الدراسـة وسواء كانت مادة الدراسة تقع
في إطار الدراسة الوصفیة من خلال المنھج الوصفي، أو الدراسة التاریخیة معتمدة على المنھج التاریخي، فھناك مستویان للتحلیل في طریقة تحلیل

المضمون:
وحدات تحلیل المضمون: ویمكن حصر وحدات تحلیل المضمون في خمس وحدات ھي:

الكلمة: أي الرمز حینما یقوم الباحث بتحلیل كلمات الشعارات مثل الحریة والدیمقراطیة، والرأسمالیة والتحلیل الأدبي لتحلیل الألفاظ والكلمات
الأكثر شیوعا بین الأدباء.

الموضوع: أي أن الفكرة التي تدور حولھا مشكلة معینة قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة أو رأي عام. 3/الشخصیة: والتي قد تكون خیالیة أو
تاریخیة وتمثل موضوعا لوحده التحلیل مثل تحلیل القصص والدراما.

المفردة: ویقصد بھا وسیلة الاتصال والتي قد تكون كتابا أو مقالا أو حدیثا إذاعیا أو برنامجا تلفزیونیا أو خطابا.
وحدات المساحة والزمن: وتتمثل في تحلیل المضمون تحلیلاً مادیا مثل تقسیم المضمون لمواد الاتصال المكتوبة إلى أعمدة وعدد سطور وعدد

صفحات. أما مواد الاتصال المسموعة فیتم تقسیمھا إلى عدد الدقائق التي یستغرقھا برنامج أو مدة الفیلم.
فئات تحلیل المضمون: فقد عرض كل من "بیرلسون وھولستي Holsti" لھذه الفئات كما یلي:

فئة منWho: وتركز دراسات تحلیل المضمون في ھذه الفئة على صاحب الرسالة أو الكاتب بالنسبة للوثائق المختلفة الأنواع. .
فئة ماذاWhat: وتبحث ھذه الفئة فیما یقال وأن ھذا اللون من البحوث غالبا ما یكون بحثا وصفیا، وأن معظم دراسات تحلیل المضمون قد

تركزت حول فئة مـاذا قیـل وأیضا الدراسات التاریخیة.
فئة لمنTo whom: وتختص ھذه الفئة بتحلیل الجمھور الذي تخاطبھ مادة الاتصال وتتفق مع إجراء دراسات وصفیة للفروق بین الرسائل التي

تحملھا قنوات الاتصال المختلفة.
فئة كیفHow: وتركز البحوث في ھذا الصدد على شكل أو أسلوب الاتصال وطریقة عـرض مادة الاتصالات مثل تحلیل أسالیب الدعایة

والإعلان.

فئة ما ھي النتائج: وتتناول تحلیل النتائج والآثار المترتبة على الاتصال وترتبط بـالبحوث ذات الطابع التحلیلي للنتائج والآثار المترتبة على
الاتصال، وترتبط بالبحوث ذات الطـابع التحلیلي لنتائج سیاسات الإعلام وأسالیب الدعایة وفعالیة وسائل الاتصـال، وینتھي العلماء إلى ضرورة أن
یقوم الباحث في اعتماده على طریقة تحلیـل المضمون بعملیـة التأویل والتفسیر واكتشاف الدلالات التي تنطوي علیھا النتائج وذلك من خلال مقارنة
ھذه النتائج بنموذج تصوري معین یتبناه الباحث. ویجب على الباحث أن یذھب خلال عملیات التحلیل الكمي والكیفي إلى ما ھو أبعد من المعاني

اللغویة لیفھم البنى الاجتماعي والاقتصادي للجماعة أو الحالة النفسیة للأفراد.
وتعتمد طریقة تحلیل المضمون على أدوات جمع البیانات، مثل استمارة البحث أو المقابلة والملاحظة، حسب طبیعة المادة المطروحة للدراسة

والتحلیل.

أنماط البحوث الوصفیة:
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2. دراسات العلاقات المتبادلة:
إن الباحث الوصفي لا یكتفي بمجرد الحصول على أوصاف دقیقة للظواھر التي یدرسھا، ولكنھ یھتم بالتعرف على العلاقات القائمة بین الحقائق

التي حصل علیھا بھدف الوصول إلى فھم أعمق للظواھر المدروسة، وفیما یلي سنتناول الأنماط الخاصة بدراسات العلاقات المتبادلة وھي:

دراسة الحالة.�. 
الدراسات المقارنة.�. 
الدراسات الارتباطیة.�. 

دراسة الحالة: تمثل دراسة الحالة نوعا من البحث المتعمق عن العوامل المعقدة التي تسھم في فردیة وحدة اجتماعیة ما ، شخصاً كان أو أسرة أو
جماعة أو مؤسسة اجتماعي أو مجتمعاً محلیاً.

ومن خلال استخدام عدد من أدوات البحث یمكن الوصول إلى بعض البیانات والحقائق المناسبة عن الوضع القائم للوحدة (الحالة)، والخبرات
الماضیة، والعلاقات القائمة مع البیئة و تحدید العوامل والقوى التي تحكم سلوكھا بعمق، وتحلیل نتائج تلك العوامل وعلاقاتھا، یستطیع الباحث أن

یكون صورة شاملة متكاملة للوحدة كما تعمل في المجتمع.
إن الباحثین في المجال الاجتماعي والنفسي یوجھون اھتمامھم لدراسة شخصیة فرد ما بھدف تشخیص حالة معینة، وأحیاناً یھتمون بالفرد من حیث
أنھ شخصیة فریدة أو على أنھ نمط ممثل للجماعة التي ینتمى إلیھا، وما دام الفرد یعیش في نطاق اجتماعي فإن دراسة الحالة یجب أن تتضمن

معلومات عن الجماعة والتفاعل الاجتماعي والأدوار والمعاییر الاجتماعیة .

وتقوم دراسة الحالة على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة، أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بھا وذلك بقصد الوصول إلى
تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغیرھا من الوحدات المشابھة لھا.

إن تحلیل الحالة یجب أن یصاغ في إطار اجتماعي واف، وتحدد طبیعة الحالة أبعاد ھذا الإطار، وینبغي أن تتضمن دراسة الحالة معلومات وافیة
من الأفراد والجماعات والظروف المحیطة بھم، وطبیعة العلاقات بھا، كما أن الأفراد في تفاعل مستمر مع البیئة التي یعیشون فیھا، وعلى ذلك لا

یمكن فھم سلوكھم دون التعرف على العلاقات القائمة بینھم وبین الظواھر البیئیة المحیطة.
ویستطیع الباحث الحصول على بیانات دراسة الحالة من العدید من المصادر مثل الخرائط والرسوم المختلفة والملاحظات والمقابلات الشخصیة مع
المفحوصین ومع الأصدقاء والأقارب، والمذكرات الیومیة، والاختبارات، والمقاییس النفسیة أو الاجتماعیة أو الجسمیة، وأیضاً السجلات الحكومیة

والمدرسیة والھیئات الاجتماعیة وغیرھا.

ً من توفر الإحصاءات والبیانات والمصادر التاریخیة التي تعطي صورة واضحة عن المجتمع وخصائصھ وینبغي على الباحث أن یكون متأكدا
وتطوره، كذلك یجب تحدید الطریقة التي ستجمع بواسطتھا البیانات، كذلك یجب أن تتم عملیة جمع البیانات وتسجیلھا بطریقة منظمة ودقیقة بحیث
تساعد الباحث علی استخلاص الحقائق المتعلقة بالحالة المدروسة، ویعتمد التسجیل على الوصف الدقیق للحالة بشرط أن یكون ذلك بأسلوب

موضوعي، فلا یغیر باحث في الحقائق متأثراً بآرائھ واتجاھاتھ الشخصیة، وعلیھ بعد ذلك تصنیف البیانات على أساس أوجھ التشابھ بینھا.
ودراسة الحالة تشبھ الدراسة المسحیة إلا أنھ یوجد اختلاف بینھما من حیث أنھ في الدراسة المسحیة تجمع بیانات تتعلق بعوامل قلیلة من عدد كبیر
من الأفراد ، بینما في دراسة الحالة یقوم الباحث بدراسة مستفیضة لعدد محدود من الحالات المختلفة، كما أن دراسة الحالة ذات طبیعة كیفیة أكثر
من الدراسة المسحیة وتحصل عن طریقھا على بیانات ومعلومات على درجة كبیرة من الأھمیة والتي قد لا نستطیع التوصل إلیھا عن طریق

الدراسات المسحیة.
الدراسات المقارنة:

وھي من أنماط البحوث الوصفیة التي تركز على كیف ولماذا تحدت الظاھرة موضع البحث، فھي تقارن جوانب التشابھ والاختلاف بین الظواھر
ً فیھا وبمعنى آخر تصف العوامل التي تكمن وراء الظاھرة، فالدراسات المقارنة تبدأ بأثر أو نتیجة، وتبحث عن لكي یحدد أي العوامل تلعب دورا

الأسباب العامة لھذا الأثر أو النتیجة.
فیحاول الباحث تحدید الأسباب التي أدت إلى وجود فروق في سلوك جماعة من الأفراد أو الفروق في أحوالھم، وكذلك تحدید العامل الأساسي الذي
أدى إلى وجود مثل ھذه الفروق، ویسمى ھذا النوع من البحوث بحوث ما بعد الحقیقة أو ذات "المفعول الرجعي"، لأن الأثر والسبب قد حدثا فعلا
وأن الباحث یقوم بدراستھما بعد الحدوث. فعلى سبیل المثال ، تفسیرنا للفروق الظاھرة في المھارات الحركیة الأساسیة بین تلامیذ الصف الأول
الابتدائي، فقد یفترض الباحث أن الالتحاق بدور ریاض الأطفال ھو العامل الأساسي المؤثر في نمو المھارات الحركیة الأساسیة لتلامیذ الصف
الأول الابتدائي، وللتحقق من صحة ھذا الفرض یقوم الباحث باختیار مجموعتین أحداھما من تلامیذ الصف الابتدائي ممن التحقوا بریاض الأطفال،
والأخرى لم تلتحق بھذا النوع من التعلیم، ثم یقارن بین المجموعتین في المھارات الحركیة الأساسیة، فإذا ما أسفرت النتائج عن تفوق المجموعة

التي التحقت بریاض الأطفال في المھارات الحركیة الأساسیة عن المجموعة الأخرى، فإن ھذا یحقق صحة الفرض الذي وضعھ الباحث .
والبحث المقارن تكون المجموعات مشكلة من قبل، ومختلفة من قبل في المتغیر المستقل، فمجموعتنا المقارنة مختلفة اختلافا قبلیا من حیث أن
إحدى المجموعتین لدیھا خبرة لا تتوفر في المجموعة الثانیة أو أنھا تتمیز بخاصیة لا نمتلكھا المجموعة الثانیة ، كما أن الفرق بین المجموعتین لم

یحدثھ الباحث ولم یتحكم فیھ.

وعلى الرغم من مزایا الدراسات المقارنة ، إلا أن لھا نواحي قصور یجب أن یضعھا الباحث في الاعتبار وھي أنھ طالما أن التغیر المستقل قد حدث
من قبل، فإنھ لا یمكن التحكم في ضبط المتغیرات كما یحدث في الدراسة التجریبیة ولابد من الحذر عند تفسیر النتائج، فالعلاقة الظاھرة بین السبب
والنتیجة قد لا تكون كما تبدو لنا. فعلى سبیل المثال إذا افترض باحث أن مفھوم الذات یحدد التحصیل، فسوف یختار البات مجموعتین إحداھما لدیھا
مفھوم ذات إیجابي، والثانیة لدیھا مفھوم ذات سلبي، ثم تتم المقارنة بین المجموعتین في التحصیل الدراسي، فإذا أظھرت النتائج وجود فروق في
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التحصیل لصالح ذوي مفھوم الذات الإیجابي، فیمیل الباحث إلى تفسیر النتیجة على أن مفھوم الذات یؤثر في التحصیل، ولكن ھذه النتیجة لا یمكن
الوثوق بھا وذلك لأنھ من غیر الممكن إثبات أن مفھوم الذات یسبق التحصیل، وقد یكون العكس صحیحا أي أن التحصیل الدراسي ھو الذي یؤثر في
مفھوم الذات، فالمتغیر المستقل والمتغیر التابع قد سبق حدوثھما، وبالتالي لن یكون في إمكان الباحث تحدید أیھما حدث قبل الآخر أو أیھما أثر في
الآخر، وإذا ما قام الباحث بدراسة مقارنة بین مجموعتین من ذوى التحصیل الدراسي المرتفع والمنخفض في مفھوم الذات، وأسفرت النتائج عن

وجود فروق في مفھوم الذات لصالح ذوى التحصیل الدراسي المرتفع فقد یقترح أن التحصیل الدراسي یؤثر في مفھوم الذات.
ً لأن ھناك العدید من المتغیرات التي یمكن أن تؤثر في كل من مفھوم الذات والتحصیل، فمثلا ولكن ھذه النتیجة لن نستطیع الاعتماد علیھا نظرا
اتجاھات الوالدین وتشجیعھم وثنائھم على أبنائھم قد تؤدى إلى ارتفاع مستویات تحصیلھم الدراسي، وقد تؤدي أیضا إلى تكوین مفھوم إیجابي عن

الذات لدى ھؤلاء الأبناء.
الدراسات الارتباطیة:

تستخدم الدراسات الارتباطیة لتحدید إلى أي حد تنفق التغیرات في عامل معین مع التغیرات في عامل آخر، وأیضا التعرف على حجم ونوع
العلاقات القائمة بین المتغیرات، وقدر ترتبط المتغیرات مع بعضھا البعض ارتباط تاما أو ارتباطا جزئیا موجبا أو سالیا.

إن الدراسة الارتباطیة تصف بتعبیرات كمیة درجة اتصال المتغیرات، ویعبر عن مقدار العلاقة بمعامل الارتباط، فإذا وجدت علاقة بین متغیرین
فإن ھذا یعني أن درجات الأفراد على مقیاس معین ترتبط بدرجات الأفراد على مقیاس آخر.

فقد یفترض باحث أن ھناك علاقة بین اللیاقة البدنیة ومستوى الأداء المھاري، وأن الأفراد الذین یحصلون على درجات عالیة في اختبارات اللیاقة
البدنیة یمیلون إلى الحصول على درجات مرتفعة في مستوى الأداء المھاري، والأفراد الذین یحصلون على درجات منخفضة في اختبارات اللیاقة
البدنیة یمیلون إلى الحصول على درجات منخفضة في مستوى الأداء المھاري، ویھدف الباحث من إجراء الدراسة الارتباطیة إلى تحدید العلاقات

بین المتغیرات ، أو لاستخدام العلاقات في التنبؤ.

إن وجود علاقة ارتباطیة عالیة تتیح الفرصة للتنبؤ، فعلى سبیل المثال الطالب الذي یحصل على درجات مرتفعة في الثانویة العامة یحصل على
درجات مرتفعة في الكلیة، كذلك فإن الطلاب الذین یحصلون على درجات مرتفعة في اختبارات القبول بكلیات التربیة الریاضیة أو الفنیة أو

الموسیقیة سیحصلون على درجات مرتفعة في ھذه الكلیات، وھكذا یمكن استخدام معدل التحصیل في التنبؤ.
ً من (+١) او وعن طریق الدراسات الارتباطیة یمكننا تقدیر العلاقة بین متغیرین، فإذا كان الارتباط بینھما عالیا فإن معامل الارتباط یكون قریبا
(-1)، وإذا لم یكونا مرتبطین فإن معامل الارتباط الذي نحصل علیھ یقترب من الصفر، وكلما ازداد ارتباط المتغیرین، ازدادت دقة التنبؤات التي

تقوم على ھذه العلاقة.

3. ثالثا: الدراسات التطوریة:
تتناول الدراسات التطوریة الوضع القائم للظواھر والعلاقات المتداخلة بینھا، وكذلك التغیرات التي تحدث نتیجة لمرور الزمن، فھي تصف
المتغیرات خلال مراحل تطورھا في فترة زمنیة معینة، ومن أوضح الدراسات التطوریة دراسات النمو الاجتماعي أو النفسي أو الحركي أو

الجسمي أو العقلي . . . وغیرھا من مظاھر النمو الأخرى من المیلاد حتى الشیخوخة، ویتبع في دراسة النمو إحدى طریقتین:

الطریقة الطولیة.

الطریقة المستعرضة .

أنماط البحوث الوصفیة:
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